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مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين 
وبعسد: 

فإنه لما كان العقل البشري يتطلع دائم| إلى قوة الإقناع فقد توصل إلى بغيته عن 
طریق احجة والبرهان والعلم. والقرآن الكريم معجزة خالدة لنبي الإسلام صلى الله 
عليه وسلم يحاج العقل البشري في أرقى ما وصل إليه من العلم ويتحداه إلى الأبد. وما 
أن دعا البشر إلى عقيدة التوحيد حتى وقف الناس منه مواقف متباينة فكان يسلك 
معهم مسالك التوجيه والإرشاد ويعامل خصومه با يتناسب وأحوالهم العلمية 
والاعتقادية ولذا فيجادل كلا من المشر كين والمنافقين وأهل الكتاب با يناسبهم . 

حيث جادل الش رکین جدل هداية ودلالة» ویکون جدله شديدا وقاسيا بل 
مصحوبا بالتهدید والوعید عند مجادلته للمنافقین . بینا مجادل آهل الکتاب جدل تخطئة 
والزام لأنهم على علم وبينة . والجدل ظاهرة إنسانية بل عالمية لوجودها في الأجناس 
البشرية وغيرها كالملائكة وإبليس . 

وقد خلق الله إلانسان ناطقا مفكرا يتوارد عليه من الخواطر والمعلومات مايجعله 
مدفوعا بالضرورة إلى الإفضاء بها والإفصاح عنهاء وقد تشتد وتبرز أشد البروز في 
مواقف الحجاج والنقاش وتبادل الأفكار واحتكاك بعضها ببعض» موافقة أو خالفة أو 
برهنة أو معارضة أو تعليم| أو تعلا إلى غير ذلك نما هو مرتكز في الفطرة الإنسانية» وما 
تستدعيه طبيعة النوع البشري من التعرف والتفاوت |ٍدراکا وعلا . 

فالجدل لايمكن أن يخلو منه بشر عنده بیان یعبر به عما يختلج في نفسه من مقاصد 
وآغراض بصرف النظر عن کيفية هذا البیان ونوعیته . والنفس البشرية جبولة عن 
الدفاع عنها وتقریر مطالبها وإيضاح مقاصدها . ۱ 

وهاه النرعة البيانية تتفاعل مع بعضها ومع العقول التفاوتة والاراء التباينة 
والشارب الختلفة ها یکون له آثره الفعسال فیا جری بین الناس من مجادلات 
ومناظر ات . ۱ 





فالجدل يرجع بمعناه العسام إلى نزعة البيان والإفصاح المودعوعة فطريا في الإنسان 
وهو إما لإظهار مبدأ أو تصحيح خطأ أو توجيه مفهوم أو غير ذلك. ما جبلت عليه 
النفوس البشرية . فالجدل يمثل نزعة إنسانية لأنه طبيعة وجبلة في الفطرة الإنسانية قال 
تعالى (وَََالِاننُ َس سن ]ه2710 
وجدل القرآن الكريم موضوع حيوي شيق محبب للنفس والعقل معالما يأتي : 
( أ) يجول فيه الفكر ويتلذذ با يراه من مبادىء عقائدية وحجج منطقية وبراهين عقلية 
وحسية . 
(ب) تجد فيه النفس متعة وجدانية غامرة . 
(ج) كما أنه سجل يروى لنا نماذج من جدل الأمم الغابرة منذ أن وجد الإنسان على هذه 
البسيطة بل ومن قبل وجوده كا في جدل الملائكة حول وجود ادم الستخلف من 
الله تعالى في الأرض وجدال إبليس”". 
( د ) يصور مواقف الصراع بين الحق والباطل فيعيش معه القارىء في متعة وجدانية 
تنعکس علیه بالعظة والاعتبار . 
وأسلوب القرآن في الجدل أفضل الأساليب وأنجحها لأنه يستخدم الأسلوب 
المناسب لكل مقام وهذه هى المحاجة المحكمة. وكلما كانت أشد إحكاما كانت آثارها 
أجدى وأنجح وأشد تأثيرا7". 
ذلك لأن القرآن الكريم يصارع الباطل بالحجة والبرهان حيث يدفعه بالحجة فإذا 
هو زاهق فتنجل النتائج بنصرة الحق على الباطل واستعلائه عليه قال تعالى ( يلْتقَذِفُ 


وکل یتم هن ۳۷ 
فالجدل القرآني يستخدم البراهين العقلية والحجج المنطقية في معالجة الأمور 
الاعنقادية ويصور المواقف ال حية المثالية في جانب الحق . وبهذا يختلف القرآن مع 





(١)الكهف-_-4ه‏ 
(۲) کما نی الایات ۳۶-۳۰ من سورة البقرة 

(۳) انظر : د. زاهر الأ لمعي : مناهج امحدل في القرآن الکریم ص 4 4۳-۳ بتصرف 
(4) الأنبیاء-۱۸ ٠‏ 


٠ 





الأناجيل التي تقول للانسان (آطفیء مصباح عقلك واعتقد وأنت آعمی 
ولاتستدل) 
فالقرآن الكريم كرم العقل ورفع من شأنه وحذر من إهماله وأشاد في آيات كثيرة 
بالحجة والبرهان. وأمر الرسول صل الله عليه وسلم بمجادلة الكافرين وأهل الكتاب 
ع aa i‏ مه م ب اس لح سرت سس ر < ےو م2 مم حر ر ص 
كما أمر بدعوتهم إلى الإيهان قال تعالى : (أدع إلى سيل رَيْك با يكم ةوالموعظ ة اة 
تحدلهریالق‌هاص ےر 
وقال تصالی : (ولامج یلوا هل لحکتب 
م 
والقرآن لايآي بالجدل إلا عند معارضة خصومه له وتوارد الشبه فيلجم القرآن 
خصومتهم بالجدل المحكم والاستدلال اللزم بأسلوب رائع مفحم وهذا هو النهج 
العام لأدلة القرآن. وما ورد بخلاف هذا من الأدلة فهو لحكمة تقتضيها أسرار التنزيل 
القرآن . 
وقد اقتصر علیا ءالسلف في الجدال على ماتدعو إليه الحاجة مع فهمهم للنصوص 
وأبعاد المخاطبات القرآنية إضافة إلى تحرجهم وورعهم أمام النصوص التي تذم الجدل 
كقول رسول الله صلى دس ا قوم بعد 00 س0 عليه إلا أوتوا 
الجدل ثم قرأ * 9 ماضريوة لك إ لاجدلا بل هر قوم حَصمونَ ‏ »2 ) وقد عنى العلاء 
المسلمون بالجدل عناية شديدة من بعد أن نشب الخلاف الفكري بين علماء الأمة 
وانتهت عنايتهم بوضع قواعد لتنظيم الجدل والمناظرة أسموها علم الجدل أو علم 
أدب البحث والمناظرة . وقیل آول من کتب فیه کتبا آو رسائل مستقلة البزدوي التوني 
سنة 4٩۳‏ ه والعميدي التوفي سنة ۱۵" هثم کثر التألیف فیه من بعدهمال؟؟ 


ص 





(©) نقلاعن د. زاهر الألمعي : مناهج الجدل في القرآن الكريم ص ١١‏ . 

() النحل - ۱۲۵ . 

(۷) العنکبوت "54 

(۸) رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه وقال حسن صحیح انظر سنن الترمذي ج٩‏ ص۲ - ۳۲۵۰ کتاب التفسیر 
-4۸-ط آول مص بسوریا سنة ۱۹۸م۰ ورواه ابن ماجه ي سننه عن آبي آمامة آیضا ج۱ ص۱۹ من القدمة -۸؟ 
باب اجتناب البدع واحدل» والسندجه ص۲۹۲ و۲۵۹ . 

)٩(‏ انظر : الشیخ محمد آبو زهرة: تاریخ ابحدل ص * - ویدلناالنظر في کتب التراجم والکتب التي عنيت بالتأريخ للعلوم 
على انه قد وجدت كتب في الجدل قبل البزدوي» ومن هذه الکتب مانسب ای آي علي الطبري (۳۰۵ه) ولأي 
القاسم الكعبي البلخي (ت 194 "اه) ولأبي الحسن | شعري (۳۲ علی الأرجح) ومنها ما نسب إلى أبي منصور 
الاتريدي (۳۳۳ه على الأر جح) وال القفال الشاشي (ت ۳۳۹ه) وکل هولاء کانوا قبل البزدوي. 





التعريف بالجدل: 


الجدل: لغة: هو اللدد في الخصومة. والقدرة عليهاء وقد جادله مجادلة وجدالا . 
ورجل جدل ومجدل ومدال : شديد الجدل» يقال جادلت الرجل فجدلته جدلا: أي 
غلبته ورجل جدل اذا كان أقوى في الخصام. وجادله آي خاصمه. مجادلة وجدالا؛ 

والإسم (الجدل) وهو شدة اخصومة" !۲ وهو مأخوذ من الجدل وهو شدة الفتل ومنه 
قيل لزمام الناقة جديل . يقال جدل الحبل يجدله جدلا أحكم فتله . 

والجدل معناه الصرع على الجدالة وهى الأرض سميت بذلك لشاتها. يقال جدله 
جدلا» وجدله فانحدل وتجدل : صرعه علی امحدالة ۲۲۲ 
وني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنا خاتم النبيين في أم الكتاب وإن آدم 
لمنجدل في طينته”""2) آي ملقی علی ابحدالة وهی الأرض ۱۳ 
وخلاصة المعنى اللغوي للجدل أنه اللدد في ا لخصومة والقدرة عليها وامتداد 
الخصومة ومراجعة الكلام. كما ذكره ابن فارس حيث قال: (الجيم واللام والدال أصل 
واحد وهو من باب استحكام الشىء في استرسال يكون فيه . وامتداد الخصومة 
ومراجعة الكلام“') . 
والجدل اصطلاحا: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم» أما 
المجادلة فهى مخالفة تبغى إلزام الخصم بطريق مقبول محمود بین ابحمهور "۳" وقال ابن 
منظور بعد أن ذكر المعنى اللغوي للجدل (ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة 
الأدلة لظهور آرجحها)""وقال احرجاني : (امحدل عبارة عن مراء یتعلق بإظهار 
الذاهب وتقریرها)۱) وقال آبو البقاء : (امحدل هو عبارة عن دفع الرء خصمه عن 
(۱۱) انظر : الرجع السابق ۱۱ ص ۰۱۰۳ الزخشري آساس البلاغة ص ۱۱۱ ۰ 
(۱۲) رواه الامام ادج 4 ص ۱۲۷ . 
(۱۳) ابن الأثبر : النهاية فني غریب احدیث ص ١‏ ص 5717 . 
(۱6) ابن فارس معجم مقاییس اللغة ج ۱ ص 4۳۳ ۰ 
(۱۵) این سیناء : الشفاء : کتاب امحدل ج ۱ ص ۲۳ 


(۱۰) الصباح الثیر ص ۱۳۸ . 
(۱۷) التعریفات : ص ۰۱۱ 
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فساد قولة بحجة آو شبهة وهو لایکسون إلا بمنازعة غبره) ۲۳ وعرفه الجويني بأنه 
(إظهارالمتنازعين مقتضى نظرته) على التدافع والتنانی بالعبارة آو ما یقوم مقامها من 
الاشارة والدلالة)'''".. ومهما يكن من هذه المعاني في الجدل والجدال فإنه الخصومة 
والمنازعة في البيان والکلام لرلزام اخصم بابطال مدعاه وإثبات دعوى المتكلم . 

وإذا كان القرآن الكريم كتاب دعوة وهداية وهو المعجزة الخالدة الموجهة للأفكار 
والمبادىء والآراء والمعتقدات القائمة على الحجج والبراهین فلا غرابة أن نرى وفرة 
هذه الأساليب الجدلية في كتاب الله ناطقة با لحجج الصحيحة والبراهين الواضحة التي 
ساقها الله تبارك وتعالى من خلاله هداية الكافرين وإلزام المعاندين في جميع ما قصد إليه 
من تبيان الحقائق وترسيخها في أذهان الناس . 

وهناك ألفاظ مرادفة للجدل شاعت بين الناس وهى وإن لم تكن واحدة في المفهوم 
نهاية أمرها بعضها من بعض كالمناظرة والمحاورة والمناقشة والمباحثة لأنها ترجع في 
النهاية أثرها إلى طريقة البيان والتبيين التي جبل عليها الإنسان وأودعها الله فيه وإن 
كان هناك فروق بينها بينتها قواعد الجدل وأدب البحث والمناظرة حيث يرى بعض 
العلماء أن الجدل يراد منه إلزام الخصم ومغالبته . 

آما الناظرة فهى تردد الكلام بين شخصين كل واحد منهیا یقصد تصحیح قوله 
وإبطال قول صاحبه مع الرغبة في ظهور الحق . 

والحاورة هی الراجعة في الكلام ومنه التحاور أي التجاوب وهى ضرب من 
الأدب الرفيع وأسلوب من آسالیبه ۳" ومادة الجدل في القرآن تدور حول المدافعة 
بالقول من أجل الدفاع عن العقيدة والشريعة والأخلاق إن كانت من قبل اللهء أو من 
أجل الباطل إن كانت من المكابرين و کل آية تحدد اتجاه جدها . 
أوجه الجدل فى القرآن الكريم 

ورد الجدل القرآني على ثلاثة أوجه : 
۱ مارد به على الخصوم من الحجج والبراهين وما ساقه من الأدلة لتثبيت العقائد 





(۱۸) الکلیات- ص ۱2۵ . 
(۱۹) الكافية ني امحدل ص ۲۱-۲۰ تحقیق د. فوقية حسین محمود. 
(۲۰) انظر : مناهج ابحدل ص ۲۵ مرجع سابق بتصرف . 





وتقرير قواعد الملة نما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه وما أمهم الله به عباده الصا حين 
من قول الحق ودفع الباطل وهو أمر ضروري لتبليغ رسالة الله إلى أهل الأرض » 
ودفع مايقابلها من شبهات وإزالة ما يقف ني طريقها من عقبات» وكشف مايحاك 
ضدها من مؤامرات وما يدبر لها من کید وضلال» وهذا النوع من الجدل القرآني 
وإن كان فيه معنى الإلزام والإفحام إلا أنه مشتمل على التوجيه والإرشاد إلى 
طريق الحق والدعوة إلى مقارعة الباطل بالحجة والبرهان قال تعالى : (أدَعَ إل ميل 
ریک باکترا آمو ود دس ور آه بال َآحَسَن”" ) وفي هذه الآية 
دعوة صريحة إلى الجدال وبيان طرقه وآدابه. ويرى كثير من علماء الكلام””" أن 
الطرق الثلاثة المذكورة في الآية السابقة موافقة للأصول المنطقية وهى البرهان. 
واخطابة. واخدل . ولکن شيخ الإسلام ابن تيمية لايرتضي هذا الرأي ويرى أن 
الوعظ في القرآن هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء ني قوله تعالى : (وَلَوَ 
مص مع لامائ و عَظو دبد ککان عر مود تسیک ۳ وقوله تعال : (یعط که 
أن تمودوا رت نموت ۵ وهو بهذا بری آن الدعوة تکون با کمة 
والموعظة الحسنة وأما الجدال فلا يدعى به وان یکون من باب دفع الصائل وفذا 
يقول رحمه الله : (إن للإنسان ثلاثة أحوال ما آن یعرف الق ویعمل به وإما أن 
يعرفه ولايعمل به وإما أن يجحده. فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به والثاني آن 
يعرفه لكن نفسه تخالفه فلا توافقه على العمل به والثالث أن لايعرفه بل يعارضه 
فصاحب ال حال الأول يدعي بالحكمة والثاني يدعي بالموعظة الحسنة وأما الجدال 
فلايدعي به بل هو من باب دفع الصائل فإذا عارض الحق معارض جودل بالتي 
هى أحسن وهذا ورد التعبير القرآني بصيغة الأمر (وجادهم) فجعله فعلا مأمورا به 
مع قوله تعالی (آدع) فآمره بالدعوة باحکمة والوعظة الحسنة وأمره أن يجادل بالتي 
(و اله ا 
(۲۲) منهم آبو امحسن الأشعري الذي لايتردد في تسمية الجدل بهذا المعنى (أدبا) أدب الله به نبيه صلى الله عليه وسلم 
لأنه منهج قرآني بكل ما تحتمله هذه التسمية من معنی - آنظر د/ آحمد الطیب : أسس الجدل عند الأشعري : ص ٠١‏ . 
(۲۳) اللساء/ 1۱ . 
(۲6) النور/ ۱۷ . 
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أ ا ل 





سه يه جح سر رو 


هى أحسن كرا هو الحال مع آهل الکتاب فی قوله تعالى (ولا مرلو أَأَمر کب 
مرآ ا ا 
لأهل الكتتاب بالرفق واللين والإنصاف وتسرك التعسف والاستطالة إلا لمن بدأ 
منهم بشیء من ذلك فانه یعارض با یفحمه. ویلجم خصومته وإتاحة لفسرصة 
الفهم والتعلم "۳ 
ووافقه على رأيه كثير من الأئمة التأخرین کالامام الرازي وغبره۲۳) ول یکن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمانع من الجدل إذا كان لطلب الحق والاسترشاد 
ر ا ا ا ا 
معاذ وسعد بن عبادة للرسول صی الله علیه وسلم في غزوة الأحزاب ۲۳ وكا 
حدث من عمر بن الخطاب في صلح الحديبية ۲۳" وفي مجادلته للیهود! " ول ینکر 
علیهم صی الله عليه وسلم هذه الجادلة مادام القصد منها حسنا لاختفي وراء‌ها 
باطل بالكفر أو العناد ولذا يقول ابن تيمية تيمية (فكل من لم يناظر هل الا اد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى للإسلام حقه ولا وني بموجب العلم والإييان؛ 
ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس» ولا أفاد كلامه العلم 
و 
۲ -ماورد بطریق اخوار والقصد منه الاستر سترشاد وحب الاستطلاع والنظر للعظة 
والاعتبار ومن هذا القبيل جدل الملائكة””" وجدل ابراهيم عليه السلام مع 


(16) العنكبوت/ 45 . 
(۲) ابن تيمية الرد علی النطقین ص 47۷ ۰ 454 ط . اب دراو اكيم 
صاكق ۷. 


(۲۷) انظر : الفخر الرازي : مفاتیح الغیب : ج ۲۰ ص ۱6۰ 

(۲۸) انظر ابن كثير : السيرة النبوية : ج ۲۰۱-۳ ۲۰۲ 

(۲۹)انظر الرجع السابق ج ۳ ص ۰۳۱٩‏ ۳۲۰. 
(۳۰) انظر الطبري : جامع البیان في تفسیر القرآن: ج ۲ ص ۰۳۸4 ۰۳۸ والسيوطي : 
الدر اللشور ص ۰۹۰ ۹۱ ۰ ابن عبدالبر : جامع بیان العلم وفضله ج ۲ ص ۰۱۲۳ ۱۲4 . 
(۳۱) ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ج ۱ ص ٠٠۷‏ . 

(۳۲) البقرة/ ۰۲۳-۲۰ 





ربه””"" وجدل خولة بنت ثعلبة الخزرجية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حيث ذهبت إليه تستفتيه وتراجعه في الفتوى لعله مجد ها خرجا. . . . الخ فأنزل الله 
في شأنها ( سول لک نی زفجها E‏ 
فهذا الجدل من قبيل الاسترشاد ومعرفة الحكمة فيما لم تظهر فيه الحكمة بعد وليس 
هذا من قبیل اعتراضهم علی حکم الله وتدبیره . 
۳-مایآن على آلسنة الکفار من الاعتراضات والشبه والدعاوي الباطلة التي حکاها 
القرآن الکریم وبين بطلانها وما تنطوي عليه وهذا یدخل نحت عنوان احدل 
بالباطل كما قال تعالى (وو بط ل لین حضوا نی ۳۳) وفال «وجیل 
لبن کم روط (ین حطواهأَ ”") وني هذا تنصيص على ذم الجدل 
بالباطل (وهو كل جدال ظاهر الباطل او أفضى إليه) قال الرازي (واعلم أن لفظ 
الحدال ۴ الشیء مشعر باخدال بالباطل ولفظ الحدال عن الشىء مشعر بالجدال 
لأجل تقريره والذب عنه) ثم قال: (والجدال في آيات الله هو أن يقال مرة إنه سحر 
ومرة إنه شعر ومرة إنه قول الكهنة ومرة إنه أساطير الأولين ومرة إنه يعلمه بشر 
وأشباه هذا ما کانوا يقولونه من الشبهات الباطلة فذكر تعالى إنه لايفعل هذا إلا 
الذين كفروا وأعرضوا عن الحق"") ومن الأدلة على ذم الحدل بالباطل قوله تعالى 
رم از مر شا مه مه عا مره سوت و 2 
( وی نالتا من مج رل قیال بغي علو وسيم كل سَيْطنن مرب ”") ومن الایات 
السابقة يتبين ان الجدل المذموم قسمان : ۱ 
۳7 مر ص ر وم 6 راصي د > 
أ _جدال بغير علم : (ومن‌الناس من حدر لف الله بغي ر على . ...) 
ب جدال لنصرة الباطل بالشغب والتمويه بعد ظهور الحق ( وَجَندَلُأالبَطِلٍ 
لِيُرَحِصوأبِهِلَيَّ) والجدال بالباطل هدم لكيان المجتمع الإنساني فكم جر من 
(۳۳) البقر:/ ۰۲۹۰ ۱ 
(۳۶) سورةالحادلة آیة/ ۱ . 
(۳۵) غافر/ ۵ . 
(۳۰) الکهف/ ٥٦‏ . 


(۳۷) انظر : الفخر الرازي : مفاتیح الغیب: ۲۷ ص۲۹ ۰ 
(۳۸) احج/ ۳. 
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الويلات والحزازات بين الأفراد وا لجاعات وكم من صراع فكري جدلي تحول إلى 
صراع دموي نتيجة الخوض في الباطل وعدم الإصغاء إلى برهان الحق ومنطق 
البيان وبهذا نخلص إلى مايأتى : 

۱- آن ابحدل في القرآن جدلان : جدل مدوح وجدل مذموم. وفيصل التفرقة بينهها هو 
معرفة الحق والباطل أو تبين الخطأ والصواب سواء كان ذلك بهدف اعتناق الحق 
آو اجتناب الباطل وکل جدل بعد ذلك ساقط الفائدة بل هو مذسوم ومنهي عنه 
وغذا فسر العلیاء "۳" معنى (الحسن) المقترن في بعض الآيات القرآنية بلفظ الجدل 
أو ما اشتق منه بأحد أمرين : 

الأول: الاسترشاد وطلب معرفة الحق وهو ما يدخل تحت الأمر بالمعروف . 

الثاني : قطع العذر على المعاندين وإقامة الحجة عليهم ببيان زيفهم وإفساد براهينهم 

وهو نما يدخل تحت النهي عن المنكر وقد ورد الجدل الحسن في القرآن الكريم في آيتين 

اثنتين”' '؟ وما عدا ذلك فقد ذكر الجدل في أغلبها في معرض الذم والقدح . 

"إن الحكم على الجدل بالتحريم أو بغيره يتعلق بالغاية منه فحيث وجد الجدال 
بالباطل كان حرما وحيث وجد الحق كان مباحا أو واجبا وذلك على حسب 
المقامات التى تقتضيها بواعث الجدل . 

إنه لاتعارض بين النصوص الواردة في النهي عن الجدل والنصوص الواردة في 
الأمر به لأننا نعلم يقينا أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي نبى عنه 
فتحمل نصوص النهي على الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال بالحق 
فيندفع الإشكال الذي قد يعرض لعامة الناس وهذا هو المنهج الصحيح الذي 
يؤيده العقل والنقل . 

أهمية الجدل ومكانته: 


تظهر أهمية الجدل مما يأتي : 


5 ۳ 4 مر یی - 2 وب < سر وت 
١‏ -أمر الله تعالى باستخدامه في قوله تعالى : (وحَدر لهم بالتىهى أحسة”*) وقال 
(۳۹) انظر : نفس الرجع السابق ج ۲۷ ص 75 . 
(4۰) آية النحل/ ۰۱۲۵ وآية العنکبوت/ 1 . 
( )النحل/ ۱۲۵ . 





(وَلا لوا ال سکب |لابالیهی آحسه () وال أن يأمر الله بغير طريق 


الصواب آو مجعل رسله یسلکون غبره . 
۲ - إستخحدام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام للجدل ني دعوتهمٍ قال تعالى : )5 الوا 
9« جآ( وقال 0 ۳۳ 


ر 3ر 


ریوء() وقال : ( ید ماود جروت ۳ وقال (فلمادَْب رهم 
ا تشر مان رم لوط 6*۳ فکل نبي كان يناقش قومه ويجادهم 
ويبين لهم طريق الحق بالأدلة الواضحة البينة . 
(الجدل) أمر فطري جبل عليه الإنسان يصدر من الصالح والطالح والكبير 
والصغير والرجل والمرأة قال تعالى : (وَكانَ انح َرسَنْءٍ جرلا ”)) وقال 
عن المؤمنين معاتبا (مج در لونک نی الق دما 9 a‏ 
وقال: ( ا () والأمور الفطرية لابد من 
ملاحظتها ومراعاتها . 
إهتمام الدعاة به من زمن الصحابة رضوان الله عليهم | إلى يومنا هذا بوصفه وسيلة 
لإظهار الحق لأنه أحيانا لايتضح ولا يظهر إلا بالجدل والمناقشة يقول ابن تيمية 
عن الجادلة (وقد تکون لسترشد طالب حق ۸ يبلغه أو بلغه ولكن عورض ذلك 
بشبهات فاحتاج ای جواب تلك العارضات لأن مجاهدة الکفار باللسان مازالت 
مشروعة من أول الأمر. . الخ””*) روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
(جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم''”). 
01000000 
(1۳) هود/ ۰۳۲ 
(41) البقر:/ ۲۵۸ . 
(40) الانعام/ ۲۵ . 


(47) هود/ ۷۶ 

(4۷) الکهف/ ؟ ۵ . 

. ٩ الأنفال/‎ )4۸( 

(4) الحادلة/ ۰۱ 

(00) ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح جا/ ۷۷. 

(۵۱) آبو داود +>-۷/ ص187/ 74417 كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو والنسائي: ج" ص" كتاب الجهاد باب 
وجوب الجهاد وصححه الألباني. 


A 





وبناء على هذه الاهمية للجدل فقد عنی علماء الإسلام بالجدل والمناظرة عناية 
شديدة وانتهت عنايتهم بوضع قواعد لتنظيم الجدل والمناظرة لكي يكونا في دائرة 
المنطق والفكر المستقيم أسمو ها علم الجدل او علم أدب البحث والمناظرة". وقد 
ألف كثير من علاء الإسلام كتباًني الجدل والمناظرات والرد على أهل الكفر والإلحاد . 
والمذاهب الخدامة وخصوصا أهل الكتاب ومن هذه الكتب مايل :- 
۱ -الرد على النصارى لعمرو بن بحر امحاحظ التونی سنة ۲۵۵ه. 
۲ -الدين والدولة لأي علي بن زين الطبري التونی سنة ۳۰۵ه. 
۳ بذل المجهود ني إفحام اليهود للسمو آل التوفی سنة ۳۸۰ه. 
؛ - الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي المتوفى سنة 405 ه. 
5 شفاء الغليل للإمام الجويني المتوفى سنة 54"6ه. 
5 -الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل للإمام الغزالي المتوفى سنة ۵۰۵ه. 
٠‏ - مقامع الصلبان على هامات عبدة الأوثان لأبي عبيدة الخزرجي المتوفى سنة 7ه. 
۸ -الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة للامام القراني التوفی سنة 1۸6 ه. 
9 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح لشيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ه. 
٠‏ -هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١‏ ه/اه. 
ومما ألف فى طرق المناظرة وآدابها: 
أ - أداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة ۱۳۹۳ ه-. 
ب - ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال وال مناظرة للشيخ/ عبدالرحمن حبنكه الميداني . 
ج- رسالة الآداب في البحث والمناظرة لمحمد محي الدين عبد الحميد . 

إلى غير ذلك من الكتب ني هذا المجال ومن هنا يتبين مدى أهمية الجدل كأسلوب 
آمرنا الله تعالی باستخدامه عند الحاجة إليه . 


(۲) انظر : تاریخ الجدل ص" مرجع سابق . 





من خصائص الجدل فى القرأن 
لأسلوب الجدل في القرأن خصائص ومزايا عديدة ذلك لأن القرآن الكريم لا 

يستخدم من الجدل إلا أحسنه ومن التعبير البياني إلا أعذبه وأوضحه ويمكن تلخيص 

خصائص احدل القرآنی فیا یأتی ۳۳ 

۱ إن الجدل القرآني يستهدف الحقائق في ذاتها ویقیم علیها البراهین واحجج الدالة 
على الأمور المعنية كالأمور الغيبية )ا هو الحال في قصص الأنبياء والمرسلين كا في 
قصة نوح وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم 

۲ - يسلك القرآن الكريم في مجادلاته سياسة جدلية بيانية يعالج بها أوضاع الخصوم 
ویناقشهم با یتناسب مع آحواهم وطبائعهم النفسية نف مقام الجادلة کما حدث 
عند مناظرة إبراهيم لقومه وابطال ماهم عليه من عبادة الکواکب**) مستخدماً 
سياسة جدلية تلين عريكتهم وتستجذبهم إلى سماع الحق والتأمل والتفكير فيها 
يدعو إليه من توحيد خالص لله» ومن السياسة الجدلية التى راعت طبائع الناس 
مجاملة الخصوم وعدم الرد المباشر على دعاويهم مع عدم التسليم بها كقوله تعالى : 

رون سک نی زنل شیب ۳۳ وقوله تعال : (ف کانمن 
ولدفاتااول العیدت 7 وذلك لأن المحاملة أدعى إلى الطاعة وأقوى فى 
التأثر ۳ 

1-۳ یتبع القرآن في جدله طريقة بقة النطق الیونانی العقدة نی ترتیب القدمات والنتائج 
بأشکال منطقية مطولة وانبا جاء القرآن بلسان عربی مبین بعید عن التعقیدات 
المنطقية الإصطلاحية متفقاً مع المألوف من أساليب اللغة العربية الفصحى التى 
تجمع بين عمق المعنى ودقة التصوير ووضوح التعبیر دون |خلال بالصورة البيانية 
التى تير الضمير وتوقظ المدارك النفسية وتدفع بالعقول إلى النظر دون ارتباط 

(۵۳) انظر : منهج ابدل ص 4۱۵ - 1۲۳ مرجع سابق بتصرف. د/ البيانوني : الدخل ای علم الدعوة ص ۰۲۱۷ 

(۵4) الأنعام/ ۷۸-۷۶ 

(۵0) سبا/ ۰۲۶ 


(-۵) الرخرف/ ۰.۸۱ 
(۵۷) د/ آحهد غلوش : الدعوة الاسلامية ص ۰۸ . 


۷۰ 








بالاصطلاحات الفلسفية العقدة معتمداً على تنويع الأسلوب وتلوين الخطاب 
لتتلقاه العقول السليمة متدبرة وتتلقاه القلوب وجلة راجية . 
فنراه يردف الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد تسكيناً لنفوس المؤمنين ليطمئنوا 
إلى رضا الله و رحمته. وإزعاجاً للملاحدة المعاندين ليثوبوا إلى عقوهم فيطرقوا أبواب 
النظر اتقاء عذاب الله وسخطه ۲*۸ 
دص او ام 9 پم الجدال بر غل ك] أن الدعوة للحق عت أن 
تكون بعلم وقد ذم الله من يجادل بغير علم فقال تعالى وو ل 
نيعل ِ””) كا أنكر عل هؤلاء الذين يجادلون بغير علم فقال : ( يتاهلَ 


عل ع مه 


المکتب له تعاجوک ف لھم ما التورمدة والانيميل لامر يرد ادل 
رم رم ر روس س 


تعقوت تانع متو جج فیا گم یو عل فلم ود یل لک 


0E 


ه- يجمع الجدل القرأنى بين الإنصاف فى الدعوة والإلزام فى النتيجة كما فى قوله تعالى : 
رولو نمی یمامت ید 1 هم ٠‏ إلى قوله تعا ملع یکت من 
ناه هواه دى مما عون كي مس قرک۳۳). 

ان الاصل نی بمدلاقرنیآن یکون بلتی هی احسن فا استشدم فی ان 
القسوة وتأنيب الخصم فهذا يرجع إلى أمور ذاتية تتعلق بالخصم المجادل لكونه لم 
يصغ للحق ولم يستخدم عقله فيا يلقى إليه من بيان معضد بالبراهين ولعل ذلك 
يفهم من الاستثناء فی قوله جل شأنه : ايلو ااهل اكبلا يالى 
اوا ا ) حتی پلعنوا للح ویظهر آمر الله ‏ 

۷-إثارة العقل والوجدان من خلال الجدل لأنه يأتى من الحقيقة البرهانية الصارمة بها 
يرضى حتى أولئك الفلاسفة المتعمقين. ومن المتعة الوجدانية الطيبة بها يرضي حتى 





(5) محمد الصادق عرجون : القرآن العظیم. ص ۲۸۹-۲۸۳ بتصرف . 
(69) الحج/ ". 
(1۰) ال عمران/ ۰76 17 . 
(1۱) القصص/ 1۷ - 4۹ . 
(1۲) العنکبوت/ ۱ ؟ . 





هؤلاء الشعراء المرحين والله قادر على أن يخاطب العقل والقلب معاً أو يمزج 
الحق والجهال مع وهذا ما تجده فى كتاب الله حيث| توجهت إنه لاينسى حق العقل 
من حکمتة وعبرة کیا لا ینسی حظ القلب من تشسویق ونحذیسر وتنفیر وعبویل 
وتعجب یبث ذلك فی مطالع آیاته ومقاطعها””" كا قال تعالى ۰( رل حسن 
کته فونه وه َو ويم حكن لوده 
+ لوب بهم ی وکر 0 . 

e ۸ 


أصنافهم وتباين أفهامهم وتفاوت مداركهم فمشلاً قول الله تعالى ود سامت 
لون سُكَلويِن ون (7) مَُعَنَهُظْهَةٌف راتكن إلى وله تعال رک 
ےب ھا لای ہلا رر کا برف منها أن الله 
سبحانه وتعالى سيبعث الناس يوم القيامة فيزداد إيماناً كا علم ما م يكن يعلم . 
ویقرژها العام بدقائق تكوين الإنسان والدارس للحيوان جرثومة فجنيناً فحيواناً 
على ظهر الأرض حیا فیری فیها دقة العلم والتكوين وصدق الحكاية حتى لقد 
قرأها بعض الأطباء فى أوروبا فاعتقد أن محمداً صلى الله عليه وسلم أعظم طبيب 
رأنه الأجیال السابقة فلما علم أنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب أمن بأن هذا من علم 
الله تعای باریء النسم" ۳ 
وهذا من وجوه إعجاز القرآن المتعددة التى استوقفت كثيراً من الباحثين قدياً 
وحديثاً فألفوا فيها المطولات؛ وكانت غايتهم من ذلك بيان مالهذا الكتاب من 
خصائص امتاز بها عن بقية الكتب السماوية الأخرى وعلى كل حال فإن القرآن الكريم 
مرن اف کل جاع التطلم اليه زا بع کل ا و وخو يان 
لا نقد ا 7 
متى حسنت نية الناظر وشرف مقصده . 


(۱۳) انظر د/ محمد عبدالله درا : الباً العظیم : ص ۱١۹‏ بتصرف . 
(16) الزمر/ ۲۳ . 
(۲۵) الومنون/ ۱۱-۱۲ . 
(17) انظر : الشیخ محمد آبو زهرة: العجزة الکبری : القرآن ص - ۳۹۵ بتصرف . 


۷۳ 








منهج الجدل فى القرآن 
لم يكن الجدل فى القرآن الكريم أمراً مقصوداً لذاته وإنما كان رد فعل لوقف واجهته 
الدعوة الجديدة من قبل أعدائها سواء أكانوا من أهل الکتاب أم من سواهم ذلك لأن 
الدين الإسلامى دين توحيد بكل ما تعنيه هذه الكلمة. توحيد ف التأليه وتوحيد فى 
ا ولج و و ار ا ب اا عل امل الا ن 
ندیم الآ لکتب تک لوا موسوم یا ویک و هلاه ار 
وشا وای یدش بسا آرباباین دون فان و مهلو شهدوابات 
مسلمو) وبين أن دعوة الأنبياء جميعاً تنطلق من عقيدة واحدة هى عقيدة التوحيد 
وأنه لا خلاف بينهم ني أصول العبادات والمعاملات والآداب فضلاً عن أصول العقيدة 
قال تعال : سرج ل مدل موصو يد وى جد اينيد 
رهم موم ونمو أن َقمُوأ لين ولا لتفرقوافيه 5 فيهو”") وأوقف العقل أمسام 
تاريخ أولئك التفر الذين ل يستجيبوا لداعي الوحيد والتجمع والنألف على عقيدة 
واحدة حتى يكون فى ذلك عبرة لأولي الألباب ى) جاء نی سورة آل عمران "۳ وبين أن 
التفرقة في الدين والتشيع فيه يخر بأقباصنه عن الحق يحيث يتبرأ منهم نهم أهل الحق 
والاقتداء بهم قال تعالى :یووم وک ی 3 عدم 
همق نو ۳۱) ثم يطلب إلى طائفة الؤمين ألا يستجبيوا لداعي الف ولف رةه 
فقال: ( ول رعا لفت لوا وهب ر 5 . وَأصير”'") ويقول (وَأَعْتَصِمُو حب 


ل هو A‏ ۶ و ). 


الله < اولاشر س“ 

ل کت 
الاعتقادات والتصورات مجعله بقدر الضرورة ذلك لأن العرضین عن احق |ذا عاینوا 
دلیل تهافت عقيدتهم ثم یذعنوا کانوا مکابرین ولاجدوی حینشذ من التمادي نی 
(1۷) آل عمران/ 15 . 

(1۸) الشوری/ ۱۳ . 
)1٩(‏ آل عمران/ ۱۰۵ . 
(۷۰) الاأنعام/ ۱۵۹ . 
(۷۱) الأثفال/ 1؛ . 
(۷۲) آل عمران/ ۱۰۳ . 





جدالهم بل يترك أمرهم إلى الله ليحكم بينهم فيم هم فيه يختلفون . وليس على الرسول 
إلا البلاغ . وكان هذا منطق القرآن عقب آيات الجدال7”". ومن منطلق القاعدة التى 
يتعامل بها الإسلام مع أصحاب الملل والنحل المختلفة وهي عدم الإكراه طلب من 
الرسول ومن آمن معه آن تکون الواجهة هادئة لينة وأن تكون الدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدل بالتي هى أحسن ويخص مجادلة آهل الکتاب بالتشویه 
والتوجيه فيقول :) ولاو اأمْلَالصكت ب إلَايألو م أحس ولا اَذ طَلموا 
E‏ ويقول ( وَإنَحَاجوكَ ف لسلست وجهی له ومن اتبعن ول ِذِنَ أوثُواالكتب 
وحن N‏ تسرف رار ات کرو اگما عککا لمکم و ول 
۹ 9 ”) هذا وقد تعددت الطوائف التي آدر کها نزول القرآن الکریم وقد 
جمعتها الآية الكريمة في قول الله تعالى : ( الین انوا ورین مادو ومرن 
وال والمجوس وان آشرسکوا ارت له بل بتهر EES:‏ 


هه 


0 وسأقتصر على مجادلة أهل الكتاب لأن القرآن استغرق فى حديثه 
معهم مساحات واسعة في كثير من سوره لما لهم من علم سابق ومعرفة كاملة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم وبرسالته ولكنهم يكتمون الحق وهم به عالمون. 

مجادلة أهل الكتاب 

أولا: اليهود 

لم نجد ني القرآن المكى ما يشير إلى وقوع أي جدال بين النبي صلى الله عليه وسلم 

وبين اليهود حتى هاجر إلى المدينة حيث التقى بهم فقد كانوا يساكنون المسلمين 
وجيراناً هم وطبيعي أن يدعوهم النبى صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام لعموم رسالته 
ووجوب تبلیغ دعوته» وكان الظاهر ا اا رن 
عل الذین کفروا بنبی قد جاء زمانه وقد حکی الله عنهم ذلك فقال تعال : : ( وکا من 
بن خر کت اک تشم ماع سوت نت 


(77) كما في قوله تعالى في سورة الحج/ 54 ۰ ٩‏ -والزمر/ ۰۳ 
(75) العنكبوت/ "5 . 

(۷۰) آل عمران/ ۲۰ . 

(77) الحج/ 37 . 


۷ 





آلکفریت۳) ولکنهم آعرضوا عن دعوته ولاحوا النبى صلى الله عليه وسلم لأنهم 
قوم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فمشكلتهم قائمة على اعتبار أنهم 
شعب الله المختار وأنهم جبلة خاصة تمتاز على سائر أمم الأرض ودماء الأمم جميعاً 
مهدرة ی نظرهم ۲ ولذا فهم لايعترفون بنبي من غير بني إسرائيل بل كانوا يعدون 
ظهور رجل من غير بني إسرائيل يدعو إلى توحيد الإله وتمجيد إبراهيم وموسى وسائر 
النبيين أمراً غريباً فى البشرء فأسروا له العداوة» ونابذوه الشر ودفعهم غرورهم إلى 
الإنكار والمكابرة والمهاترة فاندفعوا لمجادلة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين 
وناقشوهم مناقشات دينية أخذت أولاً دوراً دينياً هادثاً ثم أخذت من جابنهم سب 
واستهزاء وخيانة حتى اضطر النبى صلى الله عليه وسلم إلى إجلاء بعضهم ومحاربة 
الآخرين وفى دور المجادلة كان جدالهم واسع النطاق غير محدود لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يخاطب أقواماً یقرون بکتاب ویومنون برسول. فکان يلزمهم بها جاء 
ی کتبهم وینعی علیهم خالفتهم لا جاءت به رسلهم وهم كانوا لعلمهم بالکتاب 
يوجهون أسئلة فيها شىء من الدقة والعرفة وان کانوا ضالین کما سیأنی بیانه : 
١‏ موقفهم من قضية الألوهية: 
طالعنا القرآن الكريم بأمهم ماديون فى تصورهم للذات الإلهية ولزم عن هذا 
التصور أن وصفوه بم لا يليق به بل با لا يليق بالإنسان العادى فقد نسب إلى الله فى 
التوراة من أنه خلق الخلق ثم فرغ منه بعد تعب فاستراح في اليوم السابع (وفرغ الله في 
الیوم السابع من جمیع عمله الذی عمل. وبارك الله الیوم السابع وقدسه لأنه فيه 
استراح من جميع عمله"") فرد الله هذا الزعم بقوله تعالی : (ولمَد ما سوت 
رص رمات ماف کار وکام لوب *) کما آبطل القرآن وصف الاله 
بصفات البشر عی سبیل التحدید والتحسید آو الوصف حیث کثرت النصوص التی 
صرحت برؤية موسى وغيره للرب وجهاً لوجه و کذلك رژية الشعب له بل طلبه منهم 
(۷۷) البقر:/ ۰۸٩‏ 
(۷۸) عبدالرهن حبنکة : مکائد مهودية عر التاریخ ص ۰۱۰ ۰۱۱ 


(۷۹) سفر التکوین ۲/ ۳-۱ واخروج ۲۰/ ۰۱۷/۳۱۱۱ التثنية ۵/ ۱۲ ونحمیا ۱6/۹ وأشعیا ۰۱۳/۵۸ 
۳۸/۵۸۰۱ 





مسكناً ليحل فى دارهم فضلاً عن صفات آخری. کما ورد (فدعا یعقوب اسم الکان 
فنیئیل قائلاً لأنى نظرت الله وجهاً لوجه''") وقول موسى للشعب (وجهاً لوجه 
تكلم الرب معنا فى الجبل من وسط النار”””*) (لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام 
عيون جميع الشصب عل جبل سنا" وقد صرح القرآن الكريم ببطلان ذلك فقال 
) وماد روا یدرو “) ونزه القرآن الكريم الذات العلية عن مشابهة الحوادث 


فقال ( لس كمسل ۱ 0 
كما رد القرآن الكريم عليهم تطباوهم على على ذات الإله بقوهم ( َون 


و مور و 


0 وحین قالوا ( يد الله مغلولة ) فقال تعالی : (علت اید ہم وینوا اقا 


مه مه 


دم وتان نف کت 0») کذلك آبطل القرآن دعوي التمییز التی یدین ها 
البهود سواء آقام التمبیز عل آساس تخصیص الاله برعایتهم وعنايتهم وسکناه بینهم 
دون سواهم آم قام التمییز على أساس الاصطفاء فى الرسالة وقد ورد ما يدل على ذلك 
فى سفر الخروج ۰۲۱/۱۳ ۰۰-۱-۱۲ ۰۲۲٤/۱۹‏ ۲۳-۱۲/۱۹... إلخ وق سفر 


العدد ۰۱۵/٩‏ ۱۰/۱۱ ا SERE A‏ 
لسانهم ( کی ابوا الله وأحتكوة” لها ایام لمستحانه باه والجافلة فلم 


غاساس نردعيم هه الدعوی بقوله زب بیج :لاش رن 
حَلقّ) ولا زعموا أ: م أولاء له من دون لاس تام ابات ذلك عملا زاي 
سساح عر و 


لهاد کر ترس دونالتاس‌فتمتوا 1 ره لوان كه مدقن Oa‏ 
ge‏ ر J2 e‏ 

وله داماد مت يه م واه علب مالين و وعندما قالوا 
ول اه امن كان هونا رجف وكات آحلامهم آن لا پنزل علی 

(۸۱) تکوین ۰۳۰/۳۲ 

(۸۲) التثنية ۵/ ؟ . 

(۸۳) خروج ۱۱/4 8 

(85) الأنعام/ ۰٩۱‏ الزمر/ ۱۷ . 

(۸۰) الشوری/ ۰۱۱ 

(۸۲) آل عمران/ ۰۱۸۱ 

(۸۷) الائدة/ ۰1۶ 

(۸۸) الائد:/ ۱۸ 

۰۷ ۰ ۱ احمعة/‎ )۸٩( 


۷۹ 








المؤمنين خير من ربهم وأن ييردوهم كفاراً وأن أمانيهم أن لا يدخل الجنة غيرهم رد 
عليهم القرآن هذه الدعوى فما متحت إن حت مُرْص فیس ) وعندما قالوا 
ن تمس لاز إل أ اماک دو بناء علی تصورهم الفاسد آنهم لن یعذبوا في النار إلا 
ربعين يوماً بعد أيام عبادتهم العجل بين هم القرآن الكريم فساد هذا التصور فقال: 
(قل أذ تم عند عه دا هن يلف أله عهد: أ ولو دعل يرهم 1223 س2؟) . 

ل ا د ا امس ی 
لتصرانية (.. و أوالصكو أخوةًا آزتمدری ا م بل ما ھر ا کا 
يكشف القرآنعن زینهم حن کون کاب يم هون هن مد له 
فقال : (فوتل لین کم بون الک بايد م تم مولو هلد امن عند الله لتشترواييه 
قوب اد دل لمع يها كدت ابه وونل هیا یکین ۳ 

وهذا التزييف الذي يفعلونه بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله ل يصدق . لأنه أليق بهم 
وجل جناب الحق عن أن يتعسامل بهذا ا منطق لأنه حكيم خبير عدل عليم» ومع هذا 
الغرور العنصرى أشار القرآن إلى ملمح خطير قد يكون مفتاح هذا التعالى وهو 
إحساس اليهود باحتقار الناس لهم وشكهم فى هذا الأمر دائاً وهذه القضية تأتى فى 
مكانها الطبيعي لأن الشعور بالنقص يدفع صاحبه إلى إبراز ما ليس فيه متقمصاً لصور 


ل موه 


خارجة عنه وقد آشار القرآن الکریم إلى ذلك بقوله تعال J:‏ وَإِذْفَالُ موه 
مان له یمک نت کواب َالو يوا هدم َالَأ TS‏ 
الجتهايري” ) وهذا من من إحساسهم باحتقار الناس لهم وموسى عليه السلام يرد عليهم 
بأن إحساسهم هذا يجب أن ينتفى لأن الهزء فى تبليغ أمر الله جهل وسفه لا يليق 
برسول. وهذا يؤكد أن العنصرية اليهودية ثابتة فى نفوسهم ومستكنة فى غرائزهم وقد 
شتهروا بها حتى صارت خاصة من خواصهم . 





(90)البقرة/ .1١١١‏ 
(91) البقرة/ .8٠١‏ 
(۲) البقرة/ ۱۳۵ . 
)٩۳(‏ البقر:/ ۷۹ 
(44) البقرة/ ۱۷ . 





هذا بعض ما ساقه القرآن الکریم رداً علی ماکان من آمر البه ود فى قضية الألوهية 

ما یشکل الفتاح الحقيقى لنفسية الیهود : التصور الادی الصرف. الکذب والتزییف؛ 
الخداع الافتراء . ۰ . الخ . 

۲ موقفهم من الرسل: 

لقد كان منطق الیهود فى نظرتهم إلى الأنبياء منطقاً غريباً يدل على نفسيتهم الأنانية 
الملتوية بحيث لا يرضون من الرسل إلا من هادهم وإذا كانت الرسالة أسمى من هذا 
التصور الفاسد لأنهالم تجيء إلا لإرساء قواعد الحق والعدل فإن النتيجة الطبيعية 
لذلك أن يكذبوا فريقاً من الأنبياء ويقتلوا فريقاً . (وَلْمَدَ اکتا موه 0 
0 دته بروج الد أف لماجا اک رسو 2 

و شک اسک یبویا قنور #۲ فنظرة 9 
۳ 
السلام شربه للخمر واضطجاعه مع بناه""" كسم نسبوا إلى داود عليه السلام أنسه في 
شیخوخته بفتاة جیله٩‏ ولو عن سین نکن مغرمالساء و يكن قذي كاماة 
مع السرب"* وهكذا أنزل اليهود بالرسل صفات النقص والخسة وجردوهم من 
روحانية الوحى وعصمة الرسالة وقد بين الجدل القرآي مدى استهزائهم بالرسل 
حیث قالوا لوسی علیه السلام ( نی لتق ری له هر 5" وقالوا (َأدْمَبَ 
آنت وربلک فعتیل هها ود ورن ولا طلب منهم هارون أن يتركوا عبادة 
العجل قالوا: ( تم َو انح موی ۲ کما نظروا إلى محمد 
و 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فله فيا بينهم اسان فقط . أحدها (فاسور) 
)٩0(‏ البقر:/ ۰۸۷ 

۰۳۹-۳۰ /۹ التکوین/‎ )٩3( 

(۹۷) الملوك الأول ٠١١/١‏ . 

(4۸) الملوك الأول ۲-٠/۱‏ . 

(44) البقر:/ ۵۵ . 

(۱۰۰) الائدة/ ۲ . 

۰.٩۱ طه/‎ )۱۰۱( 


۷۸ 





وتفسیره الساقط والثانی (موشکاع) وتأویله الجنون . وآما القرآن العظیم فاٍنه یسمی 
داجى و بلسانهم يعنون بذلك أنه عورة المسلمين 
وسوانهم" ). 

وقد بين القرآن الکریم مواقفهم مع موسی علیه السلام فیما نقضوه من التزامات 
ومواثيق وفيا قاموا به من أعمال معسه ومع من بعده من الأنبياء ما يجعل خبث طويتهم 
وغدرهم وتخريبهم حلقة متصلة فى كل مجال : قال تعای (َتَضم هر وک رھم 
ایت اوق هما ياه بح وقوله ماع علش بل طبع آله ع پا یکره لبون لا 
یلا 29 : ) کیکفرهم وله ع ریبک ما لو ولھ م إت تایح يس ىبن 
مریم رسو ل انو و مالو ومَاصلبوه یکیو ۳۳ وهکذا فان الیهود لا 
يتورعون عن ارتكاب أفظع الجرائم . متى تهيآت هم القدرة على التنفيذ وليس هناك 
والرشاد. 
۳ موقفهم من كتب الله تعالى 

يحدثنا القرآن الکریم بأنهم کانوا یلوون آلسنتهم بالکتاب (آی یژولونه) حسب 
ا اد ی و دماص انور راهن عل جه تي تدر 
الکتب السياوية کما حدثنا بأنهم کانوا لا یعترفون الا بالابات التی توافق نفوسهم 
ل ا ا ی 
تعایی : (ولذافل لهم ء منوا ما اد له له امن یم ال 

و ا ۳ وف المقطع الأخير من هذه الآبة دليل 0178 5 

موقفهم لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاً والایمان ببا جمیعاً مبنی علی هذه القضية . 

إذن فالكفر ببعضها هو كفر بها جميعاً» والزعم بأنهم لا یمنون الا بیا آنزل علیهم 
حيتئذ يكون هو الباطل بعينه لأن ما ينكرونه يصدق ما بأيديهم فكأنهم يردون ما 


. السموأل: بذل المجهود ني إفحام اليهود ص 4 نقلا عن الدعوة الاسلامية ص ۳۹۵ مرجع سابق‎ )٠١( 
. ۱۵۷-۱۵۵ اللساء/‎ )۱۰۳( 
۰٩۱ البقرة/‎ )۱۰4( 


۷۹ 


يستدل به على صدق كتابهم وهذا هو الضلال اللمبين . كما يحدثنا با نهم كانوا يدلون على 
الكقار يليم من هل الکتاب ونهمأی ان الوم ما یصدق ذلك ولکنهم کرو به 
NE‏ قة بهذا المجيء قال تعالى : (وَلَمَاجَاء هم کب مَن‌عند له 
کک امعم واوا من َف خوت عل ال مكاحم ماعرفو اڪ مرواب 
تنعل کیت )٩‏ وف هذا أيضاً دليل على تهافت هذا الوقف اذ 
یا 
على آن یانبم بکتایهم | یأخذ بمکامن نفوسهم ومشاعرهم بل کان مجرد دعوی" ٩۱"‏ 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم ني جدله معهم يتكر تحريفهم التوراة واختلافهم 
فيها ويكفى ذلك الاختلاف دلیلاً على الشك فى حقيقة ما بأيديهم قال تعالٍ ول 


مر رةه و و 


لذن کون التب ایدم تم ولو دامن ند مه نویه متا قلی لا فویْلٌ 
گنت دی وکت ی تیک بو "۳ وأنکر النبی منهم عدم تلقيهم لتعاليم 
دينهم من كتبه بل من الأحبار وقد ذم الله صنيعهم هذا بقوله : ( ادوا 
ا ارهم ورهب 7 ھم راان ذو لہ ل" 

والحقيقة التى لاشك فيها أن البهود آضاعوا التوراة وتر کوا العمل با فیها فضلوا 
عن منهج الله القويم وذهبوا يحرفون الكلم عن مواضعه وأصدق دليل على هذا قوله 
تعالى : (ينَلَذِبنَ هَاد وأ رون کلم عَن مُواضیه- ۲ يريدون بتحريفهم ها على 
هواهم أن يفرضوا آراءهم الضالة على الناس وينكرون تجىء النسخ عليها محافظة على 
ماديتهم التى بشوها فيها يقول الشهرستانى : (واليهود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا 
واحدة وهى ابتدأت بموسى عليه السلام وتمت به فلم تكن قبله شريعة إلا حدود 
عقلية وأحكام مصلحية ثم قالوا : فلایکون بعده شريعة صلا اا 
> . قضايا أخرى 
(6١٠)البقرة/‏ 89. 
(۱۰) انظر : د/ حمد عبدالستار نصار : العقيدة الاسلامية ص 8 » 85. 
(۱۰۷) البقر:/ ۰۷۹ 
(۱۰۸) التوبة/ ۳۱. 
(۱۰۹) اللساء/ 1 . 
(۱۱۰) الشهرستاني : اللل واللحل ج۱ ص ۰۱۳۲ ۱۳۳ 


۸۰ 








وقد آوصلتهم مجادلتهم للرسول صلى الله عليه وسلم إلى كثير من المهاترات التی 
تکشف عم تنطوي علیه نفوسهم وقلوبهم لا عندهم من علم به ولکنهم جحدوا ا لحق 
وآنکروا التنزیل وجحدوا نبسوة عیسی وآشرکوا بالله وتنطعوا بالاس_وال مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل" فسألوه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء'”"''' وسألوه 
عن الیرای۱۱۳(2) والروح*۳ وسألوه عن ذى القرنن ٠‏ وكانوا فى جدهم ۳۳ 
كجدل المتعنتين من أسلافهم مع موسى عليه السلام ‏ لا يطلبون رشاداً ولا يبغون 
سداداً ولایریدون حقاً ینصرونه بل باطلاً یلوون به آلسنتهم "۱۲ فمثلاً إدعوا أن 
إبراهيم عليه السلام كان على دیانتهم وقد رد القرآن علیهم تلك الدعوی فقال : 
( ماکا نهیم ود ول روتکارت یمس وین مرک "0 . 
كما ادعوا أن عدم استجابتهم لحمد نا هو بسیب عداوم بمبریل علیه السلام وقد 
صرحوا بذلك حين سألهم عمر بن الخطاب يوماً وکان بجالسهم نی مدراسهم فبالرهن 
الذى أنزل التوراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمداً نبياً فى كتابكم؟ فسكتوا ونظر 
بعضهم لبعض ! فقال رجل منهم : آخبروا الرجل أو لأخبرنه قالوا نعم : فتاه 
مكتوباً عندنا. ولکن صاحبه الذی یأئیه بالوحی هو جبريل وجبريل عدونا وهو 
صاحب كل رحمة وکل غیث" فابطل الله زعمهم بقوله تعالی : من کارک درا 
ری ول عل لیک رید نه مص اماب یکیو وخی ونر ی زیی 
می ر ص ےر سے رر 2 2 ا ن٠‏ کد ی ر ص 
9 کان عدرل مکی گنه ورس لو-وجتریل ومیکل ار کال عَو[ ری" 
)١١١1(‏ انظر ابن هشام السيرة النبوية ج ۲ ص ۵۲۷ 9۷۰ . 
(۱۱۲) النساء/ ٠٠١۴‏ . 
(۱۱۳) الأعراف/ ۰۱۸۷ الاأحزاب/ 1۳ النازعات/ 1۲ . 
(۱۱) الاسراء/ ۰۸۵ 
(۱۱۵) الکهف/ ۹۸-۸۳ 


(۱۱۳) انظر تاریخ الجدل ص 07 مرجع سابق . 
(۱۱۷) آل عمران/ ۱۷ . 


(۱۱۸) انظر : جامع بیان العلم وفضله ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ابن القیم هداية المياري في آجوبة البهود والنصاري: ص ۹4. 
(۱۱۹) البقرة/ ۰۹۷ ۰۹۸ 





۸١ 


وما تقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحویل القبلة وانتهزوها فرصة 
امل اراي الان و إا قال السوء برل القران بتفع أسرهم رید عمج 
افتراء‌هم وضلاغم حیث یقول : (سیعول هه یاس ماولهم عن‌قبلمم لیاوا 


اقا مر والمغرب يك ت يكاة إل كر 2 ي ۰ الخ 
الایات۲). 
کما آنکر الیهود قضية النسخ واعتبروها مطعناً نی القرآن الکریم فذهبوا یثیرون 
بخلافه ویقول اليوم قولاً وغداً يرجع عنه''"') (ماهذا من شأن الأنبياء. وماهذا الا 
SS‏ 
۱ ودحضها بالحجة والبرهان قائلاً : (ماتنسح مناي آزننیها تب یرما از 
رده ۲۳۰۰ وقد نقض القرآن الأساس الذی تقوم عليه هذه الشبهة وهو إنكار 
النسخ فأثبت وقوع النسخ من واقع توراتهم كما تنص عليه كتبهم التى بين أيديهم 
وتقرير ذلك إن جميع المطعومات كانت حلالاً لبنى إسرائيل | إلاما حرمه إسرائيل على 
نفسه من وم الابل وآلبانها وتبعه بنو | إسرائيل فى التحريم تأسياً به ثم حرم الله عليهم 
بعض الطيبات بسبسب بغيهم وكانت حلالاً لهم قبل ذلك فأنكروا أن یکون التحریم 
خاصا هم واه انم مهد لاس ات وم ون مساق 
فتحداهم القرآن أن يثبتوا ذلك بطريق صحیح قائلاً ( فان لور وهال نكمم 
صرق رک ۳) فلم يستطيعوا إخراج التوراة لأن ما فيها سيفضحهم ويكشف كذبهم 
وهذا بهتوا وانقلبوا صاغرین . ويطول بنا الحديث لو تتبعنا جدال القرآن لليهود ويكفى 
أن نبين أنبم من أصحاب الكتب السماوية الذين يمثلون قمة الإنحراف وسوء الفطرة 
وظهر ذلك من مزاعمهم فكان على القرآن أن يجادلهم ويكشف عوراتهم بالوقوف على 
ماديتهم وعنصريتهم وسوء أخلاقهم”*"". ويمكن القول أنه مامن قضية من قضايا 
NYA)‏ 
(۱۲۱) الفخر الرازي : مفاتیح الغیب ج ۳ ص ۲۲ . 
(7؟1) الألوسي روح المعاني: ج ١‏ ص "0١‏ . 
(۱۲۳) البقرة/ ۰۱۰ 


(۱۲) آل عمران/ ۰۹۳ 
(۱۲۰) انظر : الدعوة الاسلامية ص ۳۹۹-۳۸۹ مرجع سابق. 


۸۳ 





الایمان الا وقد انحرفت بها نفوسهم وعقوهم عن جادة الطريق كما سبق أن بينت. . 
والمهم أن نبرز هنا آن مواجهة القرآن شم قصد من ورائها کشف هذا السزییف الذی 
بزعمون آنه الق حتی لا بشکل نوعاً من الرواسب التي حول دون الاعتقاد الصحیح 
ولانهم آوتوا من احيلة ما به یلبسون الق بالباطل ولکن آنی شم ذلك والله من ورائهم 
انیاً: النصاری: 

دار جدل القرآن الکریم مع النصارى حول قضايا عدة أقتصر منها على قضية 
رئيسية هامة هى رد المزاعم التى قيلت فى حق المسيح عليه السلام على يد الكثير من 
أتباعه من تأليهه وقد انتهى من هذه القضية إلى نتيجة هامه هى : (بشرية المسيح)» وأنه 
ليس فا ولا جزء إله وقد استلزم الوصول إلى هذه النتيجة الحديث عن الظروف 
والملابسات التى أحاطت بميلاده والآيات الدالة التى تؤيد دعواه الرسالة وقد جاء 
اکتر دک القرآن الکریم غذه اللابسات فى سورة مريم أم المسيح عليه السلام قال 
تعال : کر لکتب مریم نید من‌آهلهامکنَا مق .۰ . إلى أخر قوله تعالى 
ناک یوم ان ول هن لیات اي تحدفت عی واقعة یاه تصریح بان 
ميلاده عليه السلام من غير أب إنها هو أية للناس ورحمة من الله ولا يستحيل على 
القدرة الإلهية أن تخرق القوانين العادية فيجىء ميلاده على هذا الشكل لأن الله لا 
يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء والمستحيلات التى نقوها نحن البشر إنا هى 
بالنسبة لقدرات الإنسان وطاقاته الحدودة۲۳۳ وکان من الطبیعی آن یکون هذا 
الحدث محل اعتراض من القنوم للك نبراهم قد بادروا مريم بالاستتكار سبتخفين 
وراء استصحاب عراقة آصلها وطهار ةنسبها :( قات ب قو مھا کہ مل ا 

ق حت افر تا يتاحت هتروت ما انآو ا OE‏ كل ام یی ® 
وا قلك من تصرف ق هذا اقا سوی آن نز اه ر فن ق تله 

لو کف کم س اتف المهیصیٌا. . إلى قوله تعالى 9 دای ‌آمرا قانمایشول امن 
مریم/ من ۰۲۹-۱۲ 

(۱۲۷) انظر : العقيدة الاسلامية ص ٩۰‏ بتصرف . 

(۱۲۸) مریم/ ۲۷ ۰ ۲۸. 

(۱) مریم الایات من ۰۳۵-۲۹ 


وقد آبطل القرآن الکریم ما آثاره النصاری من دعاوی باطلة یعتقدون من خلاضا 
تألیه السیح فقد اعتقدت طائفة منهم آن السیح جوهر من جوهرين وهو إله وهو 
الولود فقالوا (ٍن مریم ولدت فا" ۳) تعای الله عن ذلك عل وا كبيراء وقد صرح 
القرآن الکریم بصدور هه القالة عن بعض فرق النصاری‌حیث‌قال:( مد گر ری 
الوا له خوالمییخ. E‏ یم ) ثم جادهم وأبطل مزاعمهم ودحض حججهم 
فقال 0 آن یهوک میج نک مریم روش 
ف الْاَضِبِجِيِصَأْوََهِ أل ف المت وَالْدَرْضِ وَمَئوٌَ]) وفى هذا بيان على أن الله هو 
المتصرف فى جميع خلقه في السموات والأرض وما بينهما ولا يقدر المسيح عن دفع شىء 
من أفعال الله أو منع شىء من مراده والمسيح وأمه مخلوقان محدودان وما أحاط به الحد 
والنهاية لا يصلح للألوهية؛ ومثار هذه الشبهة عند النصارى هو ما يجريه الله على يد 
عيسى عليه السلام من خوارق العادات وما ظهر من خلق الله تعالى له على غير ما 
جرت به السنن الكونية فى التوالد والتناسل وقد ختم القرآن هذه الآية التى ترد على 
مزاعم التصاری بقوله تعالى : ( بحل ما سا و الڪ كلس جوم ۳ فقد مخلق 
الإنسان من الذكر والأنثى كا هو المعتاد فى نظام التوالد العام وتارة من غير أب ولاأم 
كما فى خلقه لآدم عليه السلام وتارة من أم بلا أب كما فى خلق عيسى عليه السلام وتارة 
من ذكر بلا أنشى كما فى خلق حواء من أدم عليه السلام» كما أن من دلائل قدرته تأييد 
رسله بالمعجزات التى تخرج عن طوق البشر ومنها ماظهر على يد عيسى عليه السلام ما 
حدثنا القرآن الكريم عنه مثل تصويره لطير من الطين ثم ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. . الخ" ا عقيد 
التثليث التى أجمع عليها النصارى قال تعالى 0 َالو 
ثلاشة)۳) وقال : ( ياه الڪ ب ل لوأف يڪم وا تقو 


(۱۳۰) انظر : الشهرستاني : الملل والنحل ج ۱ ص ۲۲۷ . 
(۱۳۱) الائدة/ ۱۷ - 

(۱۳۲) آل عمران/ ۰1٩‏ الائدة/ ۰۱۱۵-۱۱۰ 

(۱۳۳) الائدخ/ ۰۷۳ 


( م 


۸ 





عسل 
جاس رہ کہ و رر رو اا <3 7 


آلمسیج عیسی ابن مر رسوا آنه وڪله ,اهال مرم وروح م نه اباو 
یاهع که وی تسب کحهرآن یکرت له 
ود ) یقول القرطبی رحه الله (والنصارى مع فرقهم مجمعون على التثليت 
ويقولون أن الله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم فيجعلون كل أقنوم إِهاً ويعنون بالأقنوم 
الوجود والحياة والعلم وربا يعبرون عن الأقانيم بالأب والإبن وروح القدس فيعنون 
بالأب الوجود وبالروح الحياة وبالإبن المسيح”*''' كما أبطل القرآن ما یعتقده بعض 


چ ص ره م 


النصاری فی آلوهية مریم فقال (ود ال له یمیس ینعم ءآنت قلتَ لاس 


هم ضيه 


۳ مذ 
7 هر رل ماس وام ۱۳0 5 ۳ . یمجح وهی مور يو لاه ند 
ا ون وا ال إن م 7 دون‌الله وقوله تعال : 0 لمسيح ابد : مرجم ٍلارسول قد خلت 


ت 
ور هم مرح 


عن تیه رشق واه یتیک اسلا ناش از كيت بيك لم لبت شو انظ 
أ يُوَمَكرس 7""") يقول ابن حزم (لولا أن الله حكم عليهم بالكفر فى كتابه 
واستدكر على السیح قوهم ( نیون انطلق لسان مؤمن 
بحکاية هذا القول العظیم الشنیع» وتالله لولا آننا شاهدنا النصاری ما صدقنا آن فی 
العالم عقلاً يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من اخذلان"۳). وی حدود مذا الاطار 
(إطار بشرية السیح) ونبوته فقط آفاض القرآن نی تأکید هذه ا قيقة ورد علیهم بأقوی 
حجة وأحكم برهان فهو ليس إلا رسولاً قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا 
يأكلان الطعام ولم جعل له وها الألوهية من دون الله لأنه ليس إلا عبداً أنعم الله عليه . 
وجعله مثلاً لبنى إسرائيل وأنه يجري عليه من الأمور الطبيعية ما يجرى على سائر البشر 
من الأكل والشرب والموت والبعث . . . إلخ . أما قولهم إن المسيح ابن الله فمثار هذه 
الشبهة لديهم أن الله تعالى خلقه من أم دون أب خلاف ما جرت ستته تعالى فى التوالد 
والتناسل فقالوا عنه إنه ابن الله وهم بهذا الإدعاء ينسبون الولد والتوالد إلى الله وقد 
كبر على الله آمر هذه القالة الشنيعة فقال تعالی ( الوا منود لد 
(۱۳4) الساء/ ۱۷۱ . 


(۱۳۰) القرطبي : ابحامع لأحکام القرآن ج 1 ص۲۳ . 
(۱۳) الائد/ ۱۱ 


(۱۳۷) الائدة/ ۰۷۰ 
(۱۳۸) ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل ج ۱ ص 14 . 








جم سادا ا اا اوت وه و ضوع ابال هدا 


مس مس هم 


آن دموا لن ودا 9 أن خد وا ")€ . 
کب آبعل القرآن دعوی بشوة السیح آو بنوة فیرهبدلائل مطقية ال توان (بیع 


م سار سل رصح وس ا و مور 1 رلا ر رد عار ور 92 
الک وت ور ضآن یکون له ود و مک مه وق ی ووهوب I:‏ 
)(فنفی التولد عنه لامتناع التولد من شیء واحد وآن التولد انا یکون 
بین ائنین وهو سبحانه لاصاحبة له وأیضاً فانه خلق کل شیءوخلقه لکل شیء یناقض 
أن يتولد عنه شیء وعلمه بکل شیء بستلزم أن یکون فاعلاً بارادته فان الشعور فارق 
بین الفاعل بالارادة والفاعل بالطبع فیمتنع مع کونه عالا آن يكون كالأمور الطبيعية 
التى : تتولد عنها الأشياء بلا شعور كالحار والبارد فلا يجوز اضافة لولد له" *) وأنه 
سبحانه لو شاء ذلك ما ترك الاختيار فيه للبشر (لَوأرادَا اند واا اطم 


A > 


لی ماك ولکن صفات الاله ومقام ال لوهية لا یبیحان ذلك الم کل 
وکود © وَلََيَكي لَوَكُفْوا مد 00. 
وم يكتف القرآن الكريم بإقامة الحجة والبرهان عليهم وإبطال معتقداتهم فى 
ألوهية عيسى عليه السلام ولكنه حسياً للقضية التى ألصقها القوم به أعلن القرآن أن ما 
نسب إليه سيتيرأ منه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ويعلن عبوديته لله تعالى وتبليغه 


محر و ر مر 


لرسالة ره فیقول : (وذ ال له یمیس یبن مر نت فلت لا سأَمدون وی 
هن ین دون ال کتک مایکو دلج أن فول الى EEE‏ 


بر ریت 2 
رس م ر و وء ۱48 قد 

ار ارف ویک ری توت | )و 

(۱۳۹) مریم/ ۸۸ - ۹۲. 

(۱۶۰) الأنعام/ ۱۰۱ . 

(۱۶۱) ابن تيمية : الرد علی النطقیین ج ۱ ص ۳۸۰ تحقیق : د/ محمد عبدالستار نصار وزمیله . 

(۱6۲) الزمر/ 4 . 

(۱۶۳) الاخلاص/ ۰۳ ؟ . 


(۱۶) الائد:/ ۰۱۱ ۰.۱۱۷ 





سک ایح آن یکورت عبد ال ولا الم که و۰۰ 

وقد آخبرنا القرآن آن من النصاری من یقتنع باق ولکنه يصر على ما معه من 
الباطل ومنهم وفد نجران الذین جادشم الرسول صلی الله عليه وسلم ودعاهم إلى 
امباهلة بعد أن دعاهم إلى الإسلام فأبوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم فقال لهم عليه 
الصلاة والسلام يمنعكم من الإسلام ثلاث : عبادتكم الصليب» وأكلكم حم الختزير؛ . 
وزعمكم أن لله ولداء قالوا : فمن مثل عیسی خلق من غیر آب؟ فنزل قولهتعال :ب 
کک ویس یوند آلو کمک ل ادم کین تراپ رال دک كيوخ ”11). وليظهر الله 
اح ل ا قولة بسار 7 فمن اك فيو مر مه بعَدمَاعاء من 
| شارت .. الخ"( وقد عدلوا عن الباهلةء ولكتهم م يقبلوا الدخول فى الإسلام 
وقبلوا بدلا من ذلك دفع امحزیة ۱۹ 

هذه لحة عن جدل القرآن للنصارى فى شأن عيسى فيه| يتعلق بمزاعمهم فيه من 
البنوة والألوهية وما ألصقوه به من التهم بعد رفعه إلي السماء . ونكتفى ببذا القدر الذي 
تناول به القرآن قضية الألوهية ب) بقتضیه القام من أدلة وبيان» ومن كل ما تقدم یتبین 
مقصد القرآن من مجادلة هل الکتاب کا سیأنی.  .‏ 
مقاصد اطحدل القرآنی لأهل الکتاب. 

تتلخص مقاصد الجدل القرأنى لأهل الكتاب فيما يأتى : 

ارات وان الله عر وجل وبال راقم اهل اكاب الى تاق ذلك فتالله 

سبحانه وتعای واحد لاشريك له ولارب سواه ( وان فما E‏ 


ہر ررر 


مستا“ ') وقد آقام الله الحجة علیهم بما بينه فى كتابه وبها جادهم به من أسلوب 


. ١1/7 النساء/‎ )١56( 
: آل عمران/ 9ه‎ )١5( 
. 57-5١ عمران/‎ لآ)١40(‎ 
)انظر : مضاتیح الغیب ج ۸ ص ۰۸۵ ابن کثیر : تفسیر القرآن العظیم ج ۱ ص ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ الجامع لأحكام‎ ۸ 
القرآن ج ؟ ص 4 ۱۰ الزخشري: الکشاف: ۱ ص۰۳۲‎ 
. ۱۲ الأنبیاء/‎ )۱4۹( 


AY 


وخ دام قرا کی اسر ا" 

۲ إثبات وحدة الدين : فالأديان كلها من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم متفقة على أن دين الأنبياء واحد يقول النبى صلى اله عليه وسلم 
(الأنبياء أخوة من علات وآمهاتبم شتی ودینهم واخ فالتوحيد هو دين 
العالم أوله وآخره سابقه ولاحقه والنصوص الدالة على ذلك كثيرة فى الكتب 
النزلة» وحمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعاً من الرسل ولم يأت ليهدم مافى 
التوراة والإنجيل وإنما جاء خاتماً المرسلين وداعياً إلى الله على طريقة المرسل 
السابقين . 

۳- ثبات تحریف الکتب السابقة: فتحریف آهل الکتاب لکتبهم آبطل حجيتها 
فنسخت بالقرآن الذی جاء مصدقاً لا بین بدیه من التوراة والانجیل ومصححاً لا 
حرف منها لأن الله تکفل بحفظه دون غیره من الکتب فقد آوکل حفظها إلى 
الأمم التى نزلت عليهم ولو سلمت هذه الكتب من التحريف لما حدث كل هذا 
الجحود والكفران والعداء من أهل الكتاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأقروا 
برسالته وآمنوا بدعوته . 

؛ - إبطال مزاعم أخرى لأهل الكتاب: فقد أبطل الله مفترياتهم وكذبهم على الله 
متصدياً لهم مفنداً أقوالهم فيم| زعمه اليهود من أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء 
الله وأحباؤه وأن الله فضلهم على العالمين» فلا كفروا بالله بعد ذلك وقتلوا 
الأنبياء والصا حين وعاثوا فى الأرض فساداً وأساءوا الأدب مع الله إلى غير ذلك 
خرجوا بفعلهم هذا من كونهم أفضل العالمين إلى كونهم أسوأ الناس أجمعين . 

أثر الجدل القرأنى فى نفوسهم: 
لقد کان مذه النصوص القرآنية وغیرها ما هو وثیق الصلة بذات الوضوع الاثر 

الكبير فى إيقاد نار الحقد والبغضاء نی صدور آهل الکتاب الذین بلغتهم هذه النصوص 

(۱۵۰) الأنعام/ ۱۹۹ ۰ 


(۱۵۱) رواه مسلم : ج ۷ص ۹۷ کتاب الفضائل . 
(۱۵۲) آل عمران/ ۰۱۱۵-۱۱۳ 


AA 





إلا من هدی الله متجاهلین ثناء القرآن علی موسی وعیسی علیهبا السلام وما ذکره من 
بعض خصال الفضل لدی بعض آهل الکتاب کیا ورد في سورة آل عمران(۲*) 
والائدة۳۳) واحدید ۳٩‏ والصف"** فتوجهوا بالتشكيك نی طبيعة الدعوة 
وشخصية الداعی ومازالت مومراتهم السرية ومجادلاتهم العلنية التی بدأت في المدينة 
النورة تقف عند حد. وعداء آهل الکتاب للاسلام أدى إلى اصطدام عنیف مبکر مع 
اليهود في الجزيرة العربية ومع النصارى من يوم تبوك واليرموك إلى الحروب الصليبية 
وحتى يومنا هذا الذى مازال فيه تحالف أهل الكتاب من اليهود والنصارى قائاً من 
أجل القضاء على الإسلام ومحاربة المسلمين . 

وتاريخ المسلمين الطويل فى الماضى والحاضر خير شاهد على الغزوات الشرسة 
عسكرية وفكرية التى تعرض ويتعرض ها المسلمون فى شتى أنحاء الأرض يغذيها 
عداء دفين ظاهر أحياناً ومستتر فى أغلب الأحيان» وإن ظهر لنا أحياناً نوع من التقارب 
ثمن ليسوا منا فإن) هو تقارب يمليه المكر والخداع . 

وهم الآن يتحركون فوق كل مسرح للكيد للإسلام وأمته والقضاء على معام 
الإيهان وجمال القيم والفضيلة ولذلك تراهم وراء كل محنة أصابت المسلمين وخلف 
كل ف جنار والحقيقة أن الإسلام معركته مستمرة مع أهل الكتاب الذين كرهوا 
محمداً وضاقوا بأتباعه ذرعاً محاولين القضاء على دعوة الإسلام فى عمل دءوب وخطة 
ق أن ف قو له تیال 9١ ١‏ 1 > ل د وک ےہ یر 0165 
القرآن فى قوله تعالى: ( ولن ترضول عنك لهود ولا ال لنصلارى حى تع ملم ( 
ANÎ) ° ۳‏ ا رر 2 7 
وقوله تعالی : (ولاررالوںیفی لونک کی رد وک کن وڪ اناس طا 
وقوله تعالی ( ود ت طاپمة من آل اکب وروی ۳۲ إلى آخره وفى هذا تقرير 
(۱۵۳) الائدة/ ۰۸۲ ۰۸۳ 
(۱۵6) احدید/ ۲۷ . 
(۱۵۵) الصف/ ۱۶ . 
٠١‏ ) البقرة/ ٠۲١‏ . 


(۱۵۷) البقر:/ ۲۱۷ . 
(۱۵۸) آل عمران/ 1٩‏ . 


(e 


۸۹ 


صادق من العليم الخبير يكشف عن حقيقة العلة الأصيلة فى نفوس أهل الكتاب إنها 

معركة العقيدة التى نرى مصداقها فى كل زمان ومكان ضد الأمة المسلمة وهم بها لهم 
من حيل يلونونها بألوان شتى ويعلدونها إما باسم الأرض أو غيرها بعد أن ألقوا فى 
روع المسلمين أن مسألة العقيدة قد صارت مسألة قديمة لا معنى لا ولا يجوز رفع 
رايتها. وخوض المعركة SEK‏ المتعصبين وهم يفعلون ذلك لغرض 
دفين فى نفوسهم ليخدعونا عن حة حقيقة المعركة وطبيعتها فإذا نحن خدعنا بخديعتهم 
فلا نلومن إلا أنفسنا ونحن نبعد عن توجيه الله لنبيه ولأمته وهو سبحانه وتعالى 


ےر کرو 9 


أصدق القائلين ( ولن رى عنك الود ول التصری حى تلع ملم 
فذلك هو الثمن الوحيد الذى يرتضونه وما سواه فمرفوض ومردود ذلك لأنهم لا 
E E O CGT‏ 
تعيش بنظامه. ود تتنوع وسائلهم وأدواتهم وأسلحتهم فى النيل من الإسلام وأمته 
وک م اق يعض سلاج لتقو سينا ره وتان از 
أيديهم أداة سخروا أداة غيرها . 
والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام وينبهها 
إلى الخطر ويدعوها إلى الصبر على الكيد والصبر على المجاهدة وإلا فهى خسارة الدنيا 
والآخرة والعذاب الذى لا يدفعه عذر ولا مبرر. 
وفى مجادلة القرآن لأهل الكتاب كشف دقيق لحقيقة نفوسهم وتقرير كاف لمكنون 
صدورهم وما انطوت عليه من حقد وكراهية والتاريح المرير والواقع الأليم شاهدان 
على صنيع أهل الكتاب . . . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱۵۹) البقرة/ ۰۱۲۰ 


۹.۰ 


آهم نتانج البحث 

. -الحدل ظاهرة عامة كا أنه نزعة [نسانية وجبلة فطرية‎ ١ 

۲ الجدل القرآني آسلوب معجز لخاطبته کل مقام بم يتناسب معه فتنجلي النتائج 
بنصرة الحق على الباطل واستعلائه عليه . 

۳ توفرت في القرآن الكريم الأساليب الجدلية الناطقة بالحجج الصحيحة التي تهدف 
إلى هداية الكافرين وإلزام المعاندين ببيان الحقائق وترسيخها في أذهان الناس . 

٤‏ - إن الجدل القرآني يستهدف الحقائق ني ذاتها ويقيم عليها البراهين والحجج الدالية 
على الأمور المعينة با جاء على السنة الرسل والأنبياء تقريرا للحق ودفعا للباطل . 
۵ الجدل القرآني ما مدوح واما مذموم وفیصل التفرقة بینهیا هو معرفة الحق والباطل 
والحكم عليه بالتحريم أو بغيره يتعلق بالغاية منه فحيث وجد الجدال بالحق كان 
مباحا أو واجبا وحيث وجد الجدال بالباطل كان محرما وعليه فلا تعارض بين 

النصوص الواردة في الامر به أو النهي عنه . 

7 -۸ بسلك القرآن في جدله طرق النطق اليوناني ی ترتیب القدمات والنتائج بآشکال 
منطقية مطولء ولکن ورد بلسان عري مبین بعیدا عن التعقیدات النطقية 
الاسطلاحية فجمع بین عمق العنی ودقة التصوير ووضوح التعبیر دون الا خلال 
بالصورة البيانية التي تثير الضمير وتدفع العقل إلى النظر والاعتبار والإقتناع . 

۷- سلك القرآن في مجادلاته سياسة جدلية بيانية يعالج فيها أوضاع الخصومبم) يتلاءم 
مع أحوالهم حتى تكون المواجهة هادئة لينة . 

4- توسع القرآن في جدله مع اليهود لأنهم كانوا يقرون بکتاب ویومنون برسول فکان 
النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بها جاء في كتبهم وكانوا لعلمهم بالكتاب 
يوجهون أسئلة تتسم بالدقة والمعرفة . 

4 ناقش القرآن اليهود وأبطل مزاعهم في قضية الألوهية وأنكر عليهم نظرتهم للرسل 
وموقفهم من تحريف الكتب واختلافهم فيها كا أنكر عليه موقفهم منا لقضايا 
الأخرى . 


۹۱ 


۰ آنکر القرآن الكريم على النصاى قوضم بتألیه السیح وأمه وانتهى إلى نتيجة هامة 
هي بشرية السیح وانه لیس |فا ولا جزء له کا آبطل عقيدة التثلیث وبنوة 


المسيح . 


١-للجدل‏ القرآني أثر في نفوس أهل الكتاب تمثل في إيقاد نار الحقد والبغضاء في 
صدورهم با ينعكس على تصرفاتهم بالكيد للإسلام والمسلمين . 


۹۲ 


آهم مراجع البحث 
۱ -القرآن الکریم 
" -ابن الآثير : النهاية فى غريب الحديث والأثر : ط عیسی البایی احلبی . 
۳-ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل . ط دار الكتب الوطنية بالقاهرة سنة ۹۷1م 
؛ -ابن تيمية الرد على المنطقيين تحقيق د/ محمد عبد الستار نصار وزميله» نشر مكتبة 


الأزهر ۱۹۷۷ 
۵ -ابن حجر : فتح الباری شرح صحیح البخاري : ط الکتبة السلفية بالقاهرة سنة 


۸۲ شصهت. 
7 -ابن حزم : الفصل ف الملل والأهواء والنحل : مطبعة المثنى بغداد . 
ابن الحنبلى : كتاب استخخراج الجدل من القرآن الكريم تحقيق د/ زاهر الألمعى ط 
أولى مؤسسة الرسالة بيروت سنة ۹۸۰٠م‏ . 
۸-ابن عبد البر : جامع بیان العلم وفضله ط دار الكتب العلمية بيروت سنة ۹۸۱٠م‏ 
۹-ابن القيم: هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى ط مؤسسة مكة للطباعة 
والإعلام. 
٠١‏ -ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ط المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة 
١-ابن‏ كثير: السيرة النبوية ط عيسى البابي الحلبى بالقاهرة سنة ١85‏ ه. 
۲ -ابن هشام : السيرة النبوية ط مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 181/0 ه. 
۳ -د/ أبو الفتح البيانوني : المدخل إلى علم الدعوة مؤسسة الرسالة بيروت ط أولي 


سنة ۱۹۸۱م . 
5 -د/ أحمد غلوش : الدعوة الاسلامية دار الکتاب الصری / اللبنانی سنة ۱۹۷۸ م 


5 -د/ أحمد الطيب: أسس الجدل عند الأشعرى عدد 4 حولية كلية أصول الدين 
بالقاهرة ۰۵۱۹۸۷ 

۰ -الالوسی : روح العانی فى تفسير القرآن العظيم والسبع الثانی ط النيرية بالقاهرة . 

۷ -د/ زاهر الألمی : مناهج امحدل فی القرآن الکریم مطابع الفرزدق التجارية 


ببيروت 
٩۳‏ 


۸ - الزخشری : الکشاف . ط مصطفی البايي احلبي بالقاهرة 
84-السيوطى: الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ط طهران سنة ۱۳۷۷ ه. 
۰- الشهرستانی : اللل والنحل . ط مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 
۱ - الطبري : جامع البيان فى تفسیر القرآن . ط دار العارف بالقاهرة 
۲ عبد الرحمن حبنكة الميداني . مکاید بهودية عبر التاریخ دار القلم بیروت ط ثانية 
۸ م. 
۳ الغزالي : احیاء علوم الدين» طبع ونشر مکتبة صبیح وآولاده 
6 الفخر الرازی : مفاتیح الغیب . ط اهيثة الصرية بالقاهرة 
6 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن. ط دار الكتب الوطنية بالقاهرة 
75 محمد أبو زهرة: تاريخ الجدل . ط ثانية دار الفكر العربى سنة ١9/١‏ م. 
۷ - محمد آبو زهرة : العجزة الکبری القرآن . ط دار الفکر العربی سنة ۱۹۷۷م. 
۸-د/ محمد عبد الله دراز : النباً العظیم ط السعادة بالقاهرة سنة ۱۳۸۹ ه. 
۹-د/ محمد عبد الستار نصار : العقيدة الاسلامية. ط ثانية دار الطباعة الحمدية 


بالقاهرة ۰۱۹۸۹ 


۹٤ 


